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Abstract:  
This paper aims to discuss the current situation of the Arab universities and social crisis, 

economic, scientific desperation, by identifying the most important causes and of the low scientific 
research, the problem of content and quality, the dependency of scientific foreign universities, 
rigidity of the methodology of university education, lack of funding, in addition to the impact of the 
phenomenon of globalization and its implications to higher education in general and university 
education in particular, and then try to search for solutions to address these negative effects. 

The findings of this paper to the need for total renewal of the Arab universities, both at the 
level of philosophy, goals (scientific research, education, community service), styles (Virtual 
University, Open Education,...) restructuring of the educational process, methodology and 
Massadraltmuel, and the need to establish accreditation bodies And quality assurance at the level of 
each university to follow up and monitor the quality of outputs and compliance with international 
standards. 

 

  تمهيد

يجتاز العـالم اليـوم مرحلـة انتقاليـة بالغـة الأهميـة للوصـول إلـى عصـر جديـد يتميـز بمتغيـرات نوعيـة غيـر مسـبوقة 

تجسدت في بعض التحديات التي تواجه المجتمـع العربـي كالعولمـة ومـا تنطـوي عليـه مـن مظـاهر التكـتلات الاقتصـادية، 

هـذه التغيـرات .قـدم تكنولوجيـا الاتصـال وديموقراطيـة التعلـيم وغيرهـاالثورة العلمية، التقدم التكنولوجي والانفجـار المعرفـي، ت

وما صاحبها من تطورات جذرية في الحياة الاقتصـادية السياسـية،الاجتماعية والثقافيـة فرضـت العديـد مـن التحـديات أمـام 

  . التنظيمات التعليمية في المجتمع العربي

واجـــه تحـــديات وصـــعوبات متناميـــة مبعثهـــا عـــدم قـــدرتها علـــى والجامعـــة العربيـــة باعتبارهـــا قمـــة الهـــرم التعليمـــي ت

كمــا تتعــالى صــيحات الاحتجــاج وعــدم  -الجــامعي -الاســتجابة للطلــب الاجتمــاعي المتزايــد علــى هــذا النــوع مــن التعلــيم

عــدم الرضــا فــي الأوســاط الاقتصــادية والمهنيــة والاجتماعيــة العربيــة بســبب تــدني كفــاءة وفعاليــة التعلــيم الجــامعي ونتيجــة ل

ومــا يزيــد الأمــر صــعوبة . ملائمــة مخرجاتــه لــلأدوار التــي يضــطلع بهــا الخريجــون مــن المهــن والوظــائف التــي يلتقــون بهــا

العالميــة  -ومــا تقتضــيه مــن متطلبــات، لــذلك انشــغلت الأوســاط الأكاديميــة -العولمــة –عليهــا المتغيــرات العالميــة الجديــدة 

التعليم العالي والجـامعي فـي ظـل العولمـة، هـذه الأخيـرة التـي تمـارس ضـغطا مؤخرا بدراسة وتحليل إستراتيجية  -والمحلية
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هائلا على التعليم العالي بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة وتجعل من عمليتا الإصلاح والتجديـد عمليتـان ضـروريتان 

  .لا مفر منهما سواء في المجتمعات المتقدمة أو النامية

وعند الحديث عن ضغط العولمـة علـى التعلـيم العـالي والجـامعي يتـراءى إلـى الأذهـان كـل مـا هـو مضـر وسـلبي، 

وكأنها الشر المطلق الذي يجب تفاديه، رغم أنها تحمـل فـي طياتهـا جانـب إيجـابي وجانـب سـلبي، جانـب يجـب الاسـتفادة 

فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر علــى الجامعــات  منــه إلــى أقصــى الحــدود وجانــب يجــب الحــذر منــه بكــل الطــرق الممكنــة،

العربية الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم الافتراضي لمواجهة الطلـب الاجتمـاعي المتزايـد 

 عليها، وعليها في نفس الوقـت الحـذر مـن مزاحمـة الجامعـات الغربيـة فـي المجتمعـات العربيـة للجامعـات المحليـة بهـا ومـا

  .تفرزه تلك المزاحمة من تغريب أجيال الشباب الجامعي عن هويته الثقافية الأصلية

ما واقع الجامعات العربية في ظل العولمة؟وما : من هذا المنطلق تتمحور إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الآتي

ا؟ وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات هــي انعكاســات هــذه الأخيــرة عليهــا؟ ومــا هــي الآليــات التــي اتبعتهــا الجامعــات لمواجهتهــ

  :اتبعنا الخطة التالية

  واقع الجامعات العربية في ظل العولمة -1

  انعكاسات ظاهرة العولمة على الجامعات العربية -2

    الاتجاه نحو التجديد لمواجهة تحديات العولمة -3

  :الجامعات العربية واقع -1

أجمعــت أغلــب الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع علــى أن الجامعــات العربيــة تعــيش مرحلــة احتضــار تصــارع 

متـــدني أو كمـــا يســـميه أهـــل الاختصـــاص أزمـــة وضـــع اة ولا شـــفيت منـــه، تعـــاني مـــن الحيـــ فيهـــا مرضـــا خبيثـــا لا فارقـــت

ــم يــأت مــن فــراغ وإنمــا ســاهمت فيــه مجموعــة مــ، هــذا الوضــع العربيــة اتالجامعــ ن العوامــل أو الأســباب، والتــي يمكــن ل

  :إجمالها في الآتي

تتعدد أسـباب فشـل البحـث العلمـي فـي المجتمعـات العربيـة، إلا أنـه عـادة مـا يرجـع التركيـز : تدني البحث العلمي -1-1

ى كل على الجانب المادي والذي يتضمن في طياته الإنفاق على البحث العلمي والعتاد والتجهيزات والحوافز وينضاف إل

هــذا ضــعف المواهــب البحثيــة، عــدم جديــة البحــوث المقدمة،ضــعف قنــوات نشــر البحــوث العلميــة وعــدم اســتجابة الجهــات 

ــيم العــالي والبحــث  المعنيــة لنتــائج البحــوث المتوصــل إليهــا، بالإضــافة إلــى شــيوع داء البيروقراطيــة داخــل مؤسســات التعل

   1.العلمي مما يحد من حرية الباحثين ويعيق دراساتهم

صحيح أن المجتمعات العربية متشابهة في عمومها إلا أنه لكل مجتمع خصائصه المميزة وهذا بـدوره يـؤثر علـى 

أسباب فشل البحث العلمي، فقد تكون هذه الأسباب مجتمعـة فـي مجتمـع واحـد، وقـد ينفـرد مجتمـع آخـر بسـبب واحـد فقـط 

  .يكون كفيل بصبغ البحث العلمي بالفشل

والتـي لا تـزال مفتقـدة إلـى درجـة كبيـرة فـي طبيعـة الـنظم التعليميـة العربيـة رغـم التقـدم  :المحتوى والكيـفإشكالية  -1-2

فقـد  2الكمي الحاصل مؤخرا إلا أن قضية الجودة لا تزال من المعوقات الأساسية المطروحـة علـى التعلـيم العـالي العربـي،

ويعــود  3مؤسسـة تعلـيم عـالي 1139طالـب فـي مقابــل مليـون  7.607حـوالي  2008وصـل عـدد الطلبـة الجـامعيين عــام 
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هذا الاختلال في التوازن بين الكم والكيف في الأساس إلى افتقـار هـذه المؤسسـات إلـى هيئـات الاعتمـاد وضـمان الجـودة 

  .التي تراقب نوعية ومستوى مخرجاتها ومدى مطابقتها للمعايير العالمية ومن ثم توجيهها نحو الأفضل لتدارك الوضع

حيـث أن هنـاك اخـتلال فـي التـوازن بـين التخصصـات العلميـة  :التدني الموضوعي في التعليم العـالي والجـامعي -1-3

والتقنية من جهة والأدبية والإنسانية من جهة أخرى، حيث يمثـل عـدد الطلبـة فـي النـوع الأول ثلـث عـدد الطلبـة فـي النـوع 

ي مـــن المـــوارد الماليـــة المخصصـــة للتعلـــيم العـــالي وخاصـــة الثـــاني ويعـــود ذلـــك إلـــى ســـوء التخطـــيط وعـــدم تـــوفر مـــا يكفـــ

ــذلك يتوجــه المســؤولون إلــى التوســع فــي  التخصصــات التقنيــة والعلميــة التــي تتطلــب تجهيــزات ومختبــرات عاليــة التكلفــة ل

   4.التخصصات الإنسانية

لجامعيـــة الأروبيـــة والأمريكيـــة، فالجامعـــات العربيـــة تمثـــل امتـــداد للتقاليـــد ا :التبعيـــة العلميـــة للجامعـــات الأجنبيـــة -1-4

ــيم العــالي وتتفاعــل مــع الجامعــات الأجنبيــة ثقافيــا وعلميــا أكثــر ممــا  وتنقطــع صــلتها بالتقاليــد العربيــة الإســلامية فــي التعل

وتفقــد طــابع الأصــالة العربيــة وتســتمد معظــم تقاليــدها مــن الفلســفات والــنظم المســيطرة علــى   تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض

وذلـــك راجـــع إلـــى حداثـــة نشـــأتها مقارنـــة بالجامعـــات الغربيـــة ممـــا يجعلهـــا تســـتورد نماذجهـــا الناجحـــة  5بيـــة،الجامعـــات الغر 

  .ومحاولة الاستفادة منها في المجتمعات العربية لكن التقليد الأعمى هو ما يفقدها أصالتها

محتــوى تعليمــي وطرائـــق تعـــد منهجيــة التعلــيم الجـــامعي مــن وســائل تعليميـــة : جمــود منهجيــة التعلـــيم الجــامعي -1-5

وأساليب التدريس المتبعة امتداد لما هو متبع في التعليم العام، فالأستاذ يلقي ويلقـن والطالـب يتلقـى ويـدون وهـذه الطرائـق 

فالطالــب الجـامعي الــذي اعتمـد مثــل هــذه  6لا تشـجع علــى البحـث والتحليــل ولا تســاعد علـى الإبــداع والابتكـار والاختــراع،

عاما على الأقـل يجـد نفسـه فجـأة فـي التعلـيم العـالي مطالـب بـالتفكير والإبـداع، لـذلك  12ليم العام لمدة المنهجية في التع

فإن مبدأ التفكير العلمي والإبداعي ليس مرتبط فقط بالتعليم الجامعي وإنما هي منهجية مرتبطة بكل مراحـل التعلـيم العـام 

لأقــل فــي مرحلــة التعلــيم الثــانوي تمهيــدا لاعتمادهــا فــي التعلــيم والجــامعي، فمــن المفــروض أن يتــدرب عليهــا الطلبــة علــى ا

  . الجامعي

علـى الـرغم مـن مزايـا المفهـوم الشـامل للجامعـة والـذي يـتلخص فـي احتـواء أي  :غياب مفهوم التكامـل والتنسـيق -1-6

عــة بــالتركيز علــى جامعــة علــى جميــع الكليــات والتخصصــات، إلا أن التجربــة فــي الــدول الناميــة تــوحي بــأن تقــوم كــل جام

عدد محدود من مجالات التخصص والبرامج والتي يتوافر لدى الجامعة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتقديمها على 

أن تترك لغيرها من الجامعات التركيز على جوانب أخرى من التخصصـات التـي يتـوافر لـدى الجامعـة الخبـرة والإمكانـات 

  7.المادية والبشرية لتقديمها

ــل -1-7 ــص التموي تواجــه الجامعــات أزمــات اقتصــادية ماليــة باســتمرار، وذلــك بســبب تزايــد الحاجــة للمــوارد الماليــة  :نق

للإنفاق على الجامعات، وتمويل التوسعات المختلفة بها وزيادة عدد طلابها وتقلص ما تخصصه المجتمعات العربية لهـا 

تقشـــف وترشـــيد الإنفـــاق وارتفـــاع الـــديون الخارجيـــة لمعظـــم المجتمعـــات مـــن ميزانياتهـــا الســـنوية والإنمائيـــة تحـــت ضـــغوط ال

ويعود هذا الوضع لكون أغلب الجامعات العربية جامعات مستهلكة على عكس الجامعات  8العربية وندرة الموارد المالية،

  . الغربية التي تعد جامعات منتجة تسوق أبحاثها العلمية مما يدر عليها مصادر تمويل إضافية

يتمثـل الأول فـي جملـة : لاصة القول أن هذا الوضع الذي تعيشه الجامعات العربية يعـود إلـى أمـرين أساسـيينوخ

الأسباب السالفة الذكر، أما الثاني فخارج عن نطاق إرادتها وهو كونها حديثة النشأة بالمقارنة بالجامعات الغربية ولا تزال 
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ومـا تقتضـيه مـن متطلبـات،  -العولمـة –ليها المتغيرات العالمية الجديدة قيد الإنشاء والتجريب، وما يزيد الأمر صعوبة ع

فظـاهرة العولمـة ارتبطـت بنشــوء الرأسـمالية الصـناعية وكانـت نتيجــة طبيعيـة لتطورهـا لتأخـذ أشــكالا وأنماطـا بحسـب درجــة 

ـــة  ـــة بإيديولوجي ـــا مغلف ـــة العولمـــة جـــاءت إلين ـــد أن مرحل ـــة بي ـــة وحقـــوق الإنســـان تطـــور الرأســـمالية الصـــناعية العالمي الحري

   9.والعقلانية والقرية الكونية وحماية البيئة ووحدة الإنسانية

    :انعكاسات ظاهرة العولمة على الجامعات العربية -2

ـــة والدوليـــة الكبـــرى  ـــى الآفـــاق المحليـــة والقومي لقـــد تـــأثرت الجامعـــة العربيـــة باعتبارهـــا تنظـــيم اجتمـــاعي مفتـــوح عل

ومــا تتضــمنه مــن تحــولات معرفيــة واقتصــادية وتكنولوجيــة وإعلاميــة اتصــالية وثقافيــة ومــا بمجريــات هــذه الظــاهرة الحديثــة 

تنطــوي عليــه مــن متغيــرات وفوائــد جمــة لأولئــك الــذين يحســنون التعامــل معهــا والتهيــؤ لهــا الأمــر الــذي يجعــل المؤسســات 

ا بمرونـة تلـك المؤسسـات وقـدرتها التعليمية من مدارس وجامعات تخضع لمعـايير كونيـة واحـدة يكـون النجـاح والتفـوق رهنـ

ومــن أهــم  10علـى التعامــل مــع المســتجدات العالميــة وامتلاكهــا لأدوات المراجعــة والتطـوير وآليــات تحســين القــدرة التنافســية

  :انعكاسات ظاهرة العولمة على الجامعة العربية مايلي

نفجـار المعرفـي -2-1 ة التكنولوجيـة مـن إفـرازات العولمـة وملمـح مـن تعـد الثـورة العلميـ :التقدم العلمي والتكنولـوجي والا

ملامحها، مما يعايشه العالم اليوم من ثورة علمية لم يشهدها تاريخ البشرية إذا ما قيست هذه الثورة وقورنت بسابقاتها من 

لبصــر جهــة الســرعة والحجــم والقــوة فــي التــأثير، فــوتيرة المنجــزات العلميــة والتكنولوجيــة ومعــدلات ســرعتها تكــاد تخطــف ا

تمييـزا " الثورة التكنولوجيـة الثالثـة"وتذهل العقل وتأخذ الألباب، ويطلق على هذه الثورة في أدبيات التنظير الاجتماعي لها 

  11.الصناعية الأولى في أوائل القرن العشرين، والصناعية الثانية في منتصف القرن العشرين: لها عن الثورتين السابقتين

التكنولـــوجي فـــي تلـــك التحـــولات التـــي تحققـــت فـــي مجـــالات عديـــدة تشـــمل أولا الآلات بينمـــا تتضـــح معـــالم التقـــدم 

الحاســبة، الإلكترونيــات الدقيقــة، الإنســان الآلــي، صــناعة المعلومــات الاتصــالات وتكنولوجيــا الفضـــاء وهــذه تنــدرج تحــت 

الهندسة الوراثية وأبحاث الفضاء  مسمى ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وثاني هذه المجالات استخدام منجزات علم الأحياء

وهذه تسمى ثورة التكنولوجيا الحيويـة، وثالـث مجـالات التقـدم التكنولـوجي هـو مجـال تخليـق المـواد الجديـدة وإحلالهـا محـل 

المواد الطبيعية القديمة على أساس التكنولوجيا الكيماوية والبيتروكيماوية، وترشـيد الاسـتخدام للمـوارد الطبيعيـة وخصوصـا 

  12.اد الطاقة هذه هي تكنولوجيا الموادمو 

إن هـــذا التقـــدم العلمـــي التكنولـــوجي أدى بـــدوره إلـــى تحـــول المجتمـــع الإنســـاني مـــن مجتمـــع صـــناعي إلـــى مجتمـــع 

المعلومـات، وهـذا التحــول يمكـن أن يعــد امتـداد للمرحلــة الصـناعية مــع الفـارق أن اقتصــاد المجتمعـات فيهــا يعتمـد بصــورة 

ـــك أساســـية علـــى الصـــناعات  ـــة التقليديـــة، ويقصـــد بالصـــناعات المعلوماتيـــة تل المعلوماتيـــة ولـــيس علـــى الصـــناعات الثقيل

الصناعات التي تتعامل مع المعلومات بدءا من جمعها، تحليلهـا، تنسـيقها، تسـويقها وبيعهـا للمسـتهلكين فـي هيئـة بضـائع 

ثـم تحتـاج إلـى تربيـة جديـدة، وإلـى تعلـيم  أو خـدمات، وهـذه المرحلـة تحتـاج إلـى عقليـة جديـدة تسـتطيع التعامـل معهـا ومـن

لعصــر المعلومــات بــدلا مــن تعلــيم عصــر الصــناعة والزراعــة، وهــذا العصــر الجديــد الــذي نقــف اليــوم علــى أولــى درجاتــه 

   13.يفرض علينا مطالب جديدة ويتيح لنا إمكانات جديدة، وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه التعليم

ة مؤداها أن هذه الثورة العلمية والتكنولوجية والمعرفية أحدثت وسوف تحدث تغييرا ونخلص من هذا كله إلى حقيق

عميقا وشاملا له انعكاساته الكبرى على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وبالتالي لابد من تمحيص النتائج التي تفرزها 
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ك التغييــر وشــأنه، يجــري علــى شــاكلته هــذه الثــورة وتخطــيط السياســات التــي تســتلزمها فــي شــتى المجــالات بحيــث لا يتــر 

ويقــتحم المجتمعــات ويقــودهم إلــى المجهــول، وتلعــب الجامعــات دورا رياديــا فــي هــذه المرحلــة باعتبارهــا المســتودع الحقيقــي 

  .للمعلومات وقاطرة الحركات العلمية التقدمية

تصــال -2-2 ــال الا نتيجــة للطفــرة الهائلــة فــي مختلــف جــاء التطــور الكبيــر فــي مجــال وســائل الاتصــال  :التقــدم فــي مج

مجـالات المعرفـة، لــذا كـان مـن الطبيعــي أن يصـاحب هـذا التطــور المعرفـي تطـور تقنــي كبيـر وذلـك بهــدف التوصـل إلــى 

وسيلة فعالة للتحكم في حجم المعلومات وتدفقها، ومن هنا برزت مقدرة التكنولوجيا الجديدة للمعلومات على معالجـة ذلـك 

ريعة ســـتعبر الحـــدود بـــلا قيـــود برســـائلها ومضـــامينها مـــن أي مجتمـــع لأي مجتمـــع آخـــر فالإرســـال فوســـائل الاتصـــال الســـ

والاسـتقبال عبـر الأقمــار الصـناعية يجعـل مــن الحـدود السياسـية للــدول ومـن وسـائل الرقابــة التقليديـة أدوات بدائيـة عديمــة 

  14.لرسائل الإعلامية والثقافية من ثقافات أخرىالكفاءة وقليلة الفاعلية في منع أو تحصين الفرد ضد استقبال محتويات ا

ويمكـــن القـــول أن هـــذا التقـــدم قـــد شـــجع علـــى ظهـــور أنمـــاط مـــن التعلـــيم العـــالي تعصـــف بحـــدود الزمـــان والمكـــان 

مستخدمة الإمكانات التـي تتيحهـا شـبكات المعلومـات والاتصـال العالميـة، والأقمـار الفضـائية حيـث ظهـرت أشـكال جديـدة 

لي تتوافــق مــع روح العصــر مــن ســرعة بــث المعلومــات وســهولة فــي الحصــول عليهــا بغــض النظــر عــن مــن التعلــيم العــا

  .الزمان والمكان مثل الجامعات المفتوحة، الجامعات الافتراضية، التعليم المباشر

ـــادية -2-3 ـــتلات الاقتص يعـــيش العـــالم اليـــوم مرحلـــة غيـــر مســـبوقة فـــي تـــاريخ التطـــور الإنســـاني، حيـــث تتلاحـــق  :التك

متغيـرات والتحــولات وظهـور مــا يســمى بالنظـام الاقتصــادي العـالمي الــذي تســوده حريـة التجــارة وحريـة المنافســة، ويتميــز ال

" الأسـيان"هذا النظام ببـروز التكـتلات الاقتصـادية العملاقـة مثـل السـوق الأروبيـة المشـتركة، تكتـل أمـم جنـوب شـرق آسـيا 

الاقتصــادية أهمهــا الإدراك المتزايــد بــأن التكنولوجيــا تحــل تــدريجيا محــل  وغيرهــا، وهنــاك أســباب كثيــرة وراء هــذه التكــتلات

الايـديولوجيا فــي صــياغة شــكل المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصـادية فيــه ويقــدر خبــراء العلــوم المســتقبلية أن الحــد 

هــا هــو كتلــة ســكانية لا تقــل الأدنــى المطلــوب لــدخول مضــمار التكنولوجيــا المتقدمــة والســبق فــي واحــد أو أكثــر مــن مجالات

عــن مائــة مليــون نســمة مــن غيــر الأميــين، أو أن يكــون نصــفهم علــى الأقــل قــد تلقــى تعليمــا ثانويــا وأن يكــون ربعهــم علــى 

وهذه الآثار الإيجابية مشروط تحقيقها بظروف معينة ترتبط إلى درجة  15الأقل قد تلقى تعليما جامعيا أو ما بعد جامعي،

م والبحـــث العلمـــي والتطـــوير التكنولـــوجي، فهنـــاك حاجـــة لرفـــع الكفـــاءة الإنتاجيـــة لقطاعـــات الإنتـــاج كبيـــرة بأوضـــاع التعلـــي

  .المختلفة، ومن هنا ستصبح الحاجة ملحة لتطوير المنتجات وجودة المؤسسات التعليمية وبالأخص الجامعية منها

احـــت العــالم فـــي الســنوات الأخيـــرة فــي القـــرن لــم تكــن الثـــورة الديموقراطيــة الجديـــدة التــي اجت  :ديموقراطية التعليم -2-4

العشرين مفاجأة لأغلب المحللين من علماء الاجتماع السياسي، إذ اسـتقر علـم الاجتمـاع علـى مقولـة مؤداهـا أن اسـتقرار 

ـــى عـــاملين همـــا ـــدأت الثـــورة : وازدهـــار أي مجتمـــع إنمـــا يعتمـــد عل ـــد ب ـــة السياســـية، ولق ـــة، والديموقراطي ـــة الاجتماعي العدال

وقراطيــة تجتــاح مجتمعــات شــرق أروبــا وشــرق آســيا وبعــض دول أمريكــا اللاتينيــة، ومجتمعــات أخــرى مــن دول العــالم الديم

  16.الثالث، هذا بالإضافة إلى الإتحاد السوفياتي سابقا

وترتب على ذلك مسـؤولية أكبـر ألقيـت علـى عـاتق الأنظمـة التعليميـة بصـفة عامـة والجامعـات بصـفة خاصـة فـي 

  .ممكن من الفرص التعليمية لأفراد المجتمع من مختلف الشرائح الاجتماعيةتوفير أكبر قدر 
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  :التوجه نحو التجديد لمواجهة تحديات العولمة -3

وفــي العــرض الســابق لأهــم مظــاهر العولمــة وانعكاســاتها علــى مؤسســات التعلــيم العــالي بصــفة عامــة والجامعــات 

بصـــفة خاصـــة يظهـــر العـــبء الملقـــى علـــى عـــاتق جميـــع مؤسســـات المجتمـــع العربـــي والجامعـــات علـــى وجـــه الخصـــوص 

عـداد الفـرد إعـدادا يجمـع بـين الشـمول للاستعداد لإنشاء مجتمع المعرفة، ذلك أن التعليم الجـامعي هـو الـذي يعمـل علـى إ

والتخصص خاصـة فـي ظـل التقـدم الاقتصـادي السـريع الـذي يعمـل علـى التغييـر فـي طبيعـة المهـن وبنيتهـا فتختفـي مهـن 

وتظهر مهن أخـرى، ولـن تعتمـد المهـن فـي المسـتقبل علـى القـوة العضـلية بـل علـى دقـة التفكيـر وبدرجـة عاليـة، فالإنسـان 

لمتعدد المهـارات والـدائم الـتعلم والتـدريب والتأهيـل فـي حياتـه العمليـة، والمجتمـع الفاعـل هـو المجتمـع الفاعل هو الإنسان ا

الذي تستأثر فيه خدمة المعلومات بأكبر نصيب من الوقت والطاقة والقوة البشرية، وتقع على عاتق الجامعات المسؤولية 

ذه الجامعات أن تجتهد في البحث عن صيغ وحلول مبتكـرة الأولى في إعداد فرد ومجتمع  بهذه المواصفات، لذلك آن له

  .  للخروج من أزمتها المعاصرة من خلال تجديد كامل يطال بنياتها وأهدافها وفلسفتها ووظائفها وأنماط التعليم بها

الجامعـة أصـبح ولابـد علـى  -العولمـة -فـي ظـل المتغيـرات العالميـة الجديـدة :تجديد الأهداف التنظيمية للجامعة -3-1

اتخاذ مجموعة من الإجراءات على كافة الأصعدة ومن بينها علـى الأخـص التـي تـدخل ضـمن النطـاق التنظيمـي لاسـيما 

أن التطور التكنولوجي الـذي يمتـاز بـوتيرة متسـارعة يجعـل الكثيـر مـن النصـوص والأحكـام التنظيميـة القائمـة غيـر مجديـة 

و الأهـداف التنظيميـة التقليديـة المكبلـة بإطـار تنظيمـي مبسـط يكـرس  وتجاوزها الزمن لذلك وجب استبدال هذه النصـوص

مجموعة قواعد وقـوانين تنظيميـة جامعـة تعتمـد آليـة مرنـة تسـمح بتطـوير الأهـداف التنظيميـة الموضـوعة وبـإجراء مراجعـة 

  .متواصلة لها بما يتناسب مع إيقاع التطور التكنولوجي المتصاعد

ــة ال -3-1-1 ــق بالعملي ــا يتعل ــةفيم لابــد أن تهــدف العمليــة التعليميــة فــي الجامعــة إلــى خلــق مــواطن ذو نزعــة : تعليمي

علمية موضـوعية الـذي يحسـن التفكيـر الخـلاق والمسـتقل، وأن يـتعلم فـن التسـامح واحتـرام آراء الآخـرين، وأن يعتمـد علـى 

 17ريــد نشــرها ومشــاركة الآخــرين فيــهاســتخدام وســائل الإعــلام العقلــي والحــوار فــي ســبيل نشــر أفكــاره إذا كانــت لــه أفكــار ي

وللوصــول إلــى مثــل هــذه النتيجــة لابــد أن يتحلــى الطالــب الجــامعي بقــدرات ومهــارات الــتعلم الــذاتي والمســتمر حتــى بعــد 

تخرجه واستخدام مختلف الوسائل التعليمية والتكنولوجية في استسقاء المعلومات للاسـتفادة منهـا فـي حـل المشـكلات التـي 

  . العلاقات في قضايا جديدةتعترضه وإيجاد 

لما كان عصر العولمة لا مكان فيه للقدرات العادية لدى الأمم في سوق التنافس القائم علـى التميـز فـي اكتسـاب 

المعرفة وإنتاجها، يصبح التعليم الجامعي تعليما للتميز وللجميع، أي تعليما يشـحذ طاقـات كـل مـتعلم وينميهـا إلـى أقصـى 

دون قبول أو رضا بمستويات النجاح العادي، ومـن بـين تلـك الطاقـات تظهـر طاقـات أكثـر تميـزا   ما يمكن أن تصل إليه

  18.يتوجب تنميتها وحفزها

تعتمـد العمليـة البحثيـة علـى العمليـة التعليميـة، فنجـاح الأولـى يعتمـد علـى نجـاح  :فيما يتعلق بالبحث العلمي -3-1-2

إلــى مهــارات التفكيــر والفهــم والنقــد والحــوار الفعــال  -باحــث المســتقبل/ أســتاذ -الثانيــة لأنــه عنــدما يفتقــر الطالــب الجــامعي

والاعتمــاد علــى أســلوب التلقــين والحفــظ والاســتظهار، فإنــه ســيعتمد لا محالــة علــى نفــس المهــارات فــي البحــث العلمــي، 

تلـك المعلومـات ومـدى  وبالتالي ستتصف دراسته البحثية بالنقل من مصادر المعلومات دون إمعان التفكير فـي مصـداقية
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فاعليتها في إثراء دراسته العلمية ومن ثم تحليلها ونقدها، وبالتـالي يكـون البحـث العلمـي دون المسـتوى وعـديم الجـدوى ولا 

  .يضيف إلى المعرفة العلمية شيئا

ي ظـــل فتجديـــد أهـــداف العمليـــة التعليميـــة يقودنـــا إلـــى تجديـــد الأهـــداف العمليـــة البحثيـــة أيضـــا فالبحـــث العلمـــي فـــ

  19:التغيرات العالمية التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية الحادثة في المجتمع يجب أن يرمي إلى

  .المساهمة في مجالات العلم والتكنولوجيا والإضافة إليها -

  .الربط بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي -

  .المتداخلة من خلال أكثر من تخصصإجراء البحوث البينية التي تعالج بعض المشكلات  -

  .التعاون العلمي مع المؤسسات الجامعية العربية والغربية -

  .تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على طرائق البحث وأساليبه الحديثة -

ي تتحمل الجامعة مسؤولية أكبر في خدمة وتنمية المجتمعات العربية خاصة فـ :فيما يتعلق بخدمة المجتمع -3-1-3

ظل المتغيرات العالمية الراهنة فنجاحها في ذلك يعتمد أساسا علـى نجاحهـا فـي العمليتـين التعليميـة والبحثيـة معـا، فـلا بـد 

عليها أن تسعى إلى تخريج أجيال تؤمن بـالوطن وتعلـي مـن قـيم الانتمـاء إليـه والاعتـزاز بخدمتـه والـدفاع عـن قيمـه العليـا 

ات علميـة رفيعـة ومتميـزة، وأن تحقـق مسـتويات عالميـة رفيعـة فـي التحصـيل العلمـي ومصالحه القومية، أجيال تتميز بقـدر 

  20.وفي تجويد الأداء الإداري والمهني

طريق التنميـة المجتمعيـة هـي طريـق تهـدف إلـى تحصـين الثقافـة الذاتيـة وإعزازهـا وتنميتهـا والحفـاظ عليهـا مـن إن 

طوير الأبحاث اللغوية الضرورية، والإسهام في الثقافـة فـي ميادينهـا خلال حفظ مجموع الإرث الثقافي والتقاليد الشفوية وت

فـالمجتمع الـذي لا يتمتـع بهويـة ثقافيـة  21المتشعبة والمتنوعة والمتعددة بمختلف الصيغ ضمن إطار من الأصالة والتفـرد،

صـة شـبكة الانترنـت أصيلة ومتينة ومتفردة سوف يتعـرض لا محالـة فـي ظـل تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال الحديثـة خا

لغزو ثقافي فضيع، لأن التبادل الثقافي يعتمد على مبدأ العطاء والأخذ والمجتمع الذي يفتقر للهويـة الثقافيـة تنـدثر ثقافتـه 

  .وتنصهر في الثقافات القوية الغازيةوشخصيته 

أن ذلـك لا ينفــي  إن القـول أن الجامعـة ليســت مصـنعا للشــهادات واليـد العاملــة هـو قــول صـحيح إلــى حـد بعيــد إلا

هدف الجامعة في تـوفير احتياجـات سـوق العمـل مـن الإطـارات الكفـأة التـي تناسـب مناصـب العمـل الحديثـة التـي أفرزتهـا 

المتغيرات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية الحادثة والتـي تلـزم المجتمـع العربـي الـراهن بـالتحول إلـى مجتمـع 

العلميــة، الإبداعيــة : طبعــا دون تكــوين وتــدريب اليــد العاملــة وإشــباعها بمختلــف القــيم الإنســانيةالمعرفــة، وذلــك لــن يحــدث 

  .والإبتكارية، الأخلاقية والدينية، الوطنية والحضارية

لـم يعـد التعلـيم فـي الجامعـة قاصـرا علـى الصـفوة، بـل بـات مفتوحـا لعـدد  :تجديد فلسفة وأنمـاط التعلـيم الجـامعي -3-2

ن الأفراد، فالجامعة مرت بثلاث مراحـل تبعـا للجمهـور الـذي تسـتهدفه، بـدأت بمرحلـة الجامعـة للنخبـة تلتهـا مرحلـة كبير م

الجامعة للعدد الأكبر وأصبحت في المرحلة الحالية الجامعة للجميع، وأصبح التعليم الجامعي حقا مكتسبا للجماهير التي 

علــى المجتمعــات إتاحــة الفرصــة لكــل فــرد مهمــا كــان أصــله  وبــات لزامــا 22تمــارس ضــغوطها مــن أجــل الحصــول عليــه،

المحليـة والقوميـة والدوليـة محاولـة  وعقـدت المـؤتمرات 23الاجتماعي وانتماؤه الطبقي للاسـتفادة بشـكل متكـافئ مـن التربيـة،

اعيــة فــي منهــا إيجــاد أســاليب وطــرق لتــوفير أكبــر عــدد ممكــن مــن الفــرص التعليميــة التــي تســتهدف أغلــب الشــرائح الاجتم
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مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء، للقضاء على الطبقية داخل بنـاء المجتمـع الواحـد وإعطـاء الفرصـة 

  .للفرد لممارسة حقوقه وواجباته

إن الطلب المتزايد علـى التعلـيم العـالي والجـامعي فـي المجتمعـات العربيـة وفـي ظـل الأنظمـة الاقتصـادية المتغيـرة 

كتســب مفهــوم الــتعلم مــدى الحيــاة أهميــة كبــرى لأن عــالم العمــل ســيتطلب باســتمرار مهــارات جديــدة ومتنوعــة، بســرعة، ي

وبالتــالي ينبغــي تطــوير آليــات علــى صــعيد التعلــيم العــالي لإتاحــة الفــرص أمــام العــاملين فــي الميــادين المختلفــة لتطــوير 

كمــا أن مفهـوم التعلـيم المسـتمر ومحاولــة خلـق المجتمـع المــتعلم  24.مهـاراتهم بانتظـام وتنميـة كفايــات جديـدة طـوال حيـاتهم

الــواعي يقضــي اســتمرار الأفــراد فــي التعلــيم دون انقطــاع مــن أجــل تحقيــق آمــال الفــرد وتنميــة قدراتــه ومهاراتــه وإمكانياتــه 

بالأنمـاط التقليديـة فـي وهذا طبعا لن يتحقق إذا ما اكتفت المؤسسات الجامعية  25لمواجهة مطالب العلم والمعرفة المتزايدة

التعليم الجامعي والتي تعتمد مبـدأ وجـود الأسـتاذ والمـتعلم فـي مكـان واحـد فـي نفـس الوقـت أي التعلـيم وجهـا لوجـه، وحتـى 

في وجود أحدث تقنيات الإعلام والاتصال والوسائل التعليمية المختلفة  في حين تتوفر مقاربات أخـرى مثـل نظـام التعلـيم 

ة الانترنت باعتباره نمط مساند لتوسيع سياسات القبول وتكافؤ الفرص التعليمية في النمط التقليدي، عن بعد بواسطة شبك

ـــيم بهـــدف  فهـــو نمـــط يســـتثمر وبشـــكل موســـع مختلـــف تقنيـــات الإعـــلام والاتصـــال والوســـائل التعليميـــة المختلفـــة فـــي التعل

  .مؤسسات الجامعيةالوصول إلى فئات جديدة من الطلاب الذين لا يستطيعون الحضور إلى ال

ــد المنهجيــة التعليميــة -3-3 ــيم العــالي والجــامعي المطلــوب فــي القــرن الحــادي والعشــرين هــي  :تجدي إن منهجيــة التعل

منهجيـة تعلـيم شـامل وتخصصـي ومـرن فـي نفـس الوقـت، فـلا بـد لكـل طالـب جـامعي أن يكتسـب معـارف ومهـارات عامـة 

الدراسـة الجامعيـة وتشـمل مجموعـات الإنسـانيات، العلـوم الاجتماعيـة، العلـوم تكون في مجموعها مالا يقل عن ثلـث مـواد 

الطبيعية، مناهج التفكير، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أما الجانب التخصصي فيكون ثلثي المواد الدراسية ولا بد من 

فـــي حـــل المشـــكلات، وبهـــذه  اقتـــران مضـــمون التعلـــيم التخصصـــي بمهـــارات الـــتعلم الـــذاتي المســـتمر وبمنهجيـــات التطبيـــق

الخلفية يتحقق له الحد الأدنى من الشمولية المعرفية والمهارية العامة والتـي يكشـف مـن خلالهـا التـرابط الوثيـق بـين فـروع 

المعرفة، بالإضافة إلى المرونة في مضمون التعليم الذي يسمح بتعدد نقاط الدخول والعبور أفقيا ورأسـيا، كـل هـذا يسـمح 

خــريج الجامعــة فــي تخصــص جديــد أو مغــاير إذا احتاجــت ظــروف العمــل ذلــك فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة لا  بإعــادة تأهيــل

  26.تتعدى سنة أو سنتين

مــازال أمــام الجامعــة العديــد مــن الأدوار المنتظــرة فــي تعــديل طــرق التــدريس ومناهجــه وموضــوعاته حتــى تــتلاءم 

د عــن الحفــظ والتلقــين والامتحانــات التــي تعتمــد علــى قــدرة نوعيــة الخــريجين مــع مــا تتطلبــه مقتضــيات العصــر، إن الابتعــا

الطـلاب فـي اسـترجاع المعلومـات دون تحليـل لهـا أو إعمـال ملكـات التفكيـر فيهـا هـو أهـم التحـديات التـي تواجـه الجامعـة 

عيـد، لذلك وجب التنويع في أسـاليب التـدريس والخـروج بهـا مـن سـجن التلقـين المؤبـد الـذي حكمـت بـه منـذ زمـن ب 27.اليوم

والبحث عن أساليب إبداعية مـن شـأنها أن تنمـي التفكيـر العلمـي الإبـداعي لـدى الطالـب وعضـو هيئـة التـدريس فـي نفـس 

الوقت، ولتعدد تلك الأساليب يمكن اختيار أسلوب واحد يتناسب مع قدرات الطالب والأسـتاذ أو التنويـع فـي اسـتخدام تلـك 

  .لية التدريسيةالأساليب لتغطية وإثراء كل الجوانب في العم

ويمكن الإشارة هنا إلى أسلوبين من التدريس الإبداعي في الجامعـة، أولهمـا التـدريس الكشـفي الـذي يتـيح الفرصـة 

أمــام الطــلاب لاكتشــاف المعرفــة بأنفســهم عــن طريــق قيــامهم بأنشــطة ذاتيــة موجهــة فــي المواقــف التعليميــة ويســاعد هــذا 

ث العلمـــي وعمليـــات التخطـــيط والاســـتنتاج والحصـــول علـــى المعرفـــة مـــن الأســـلوب الطـــلاب علـــى ممارســـة أســـاليب البحـــ
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مصــادرها الأوليــة، كالتجــارب والملاحظــات والحقــائق والمفــاهيم الأساســية، وهنــاك أســلوب حلقــات المناقشــة وتبــادل الــرأي 

ط لهـا، والعنايـة والتأثير من خـلال العمـل الجمـاعي، ويلـزم لنجـاح هـذه الطريقـة البـدء بتحديـد موضـوعات النقـاش والتخطـي

بإيجابيات كل طالب في المناقشة شريطة أن تسود المناقشة روح الجماعة بحيث لا يسيطر رأي واحد أو فرد واحد فيمنع 

  28.تبادل الفكر والرأي

إن مثل هذا النوع من الأسـاليب التدريسـية يكـون ملائمـا فـي الحصـص التطبيقيـة أكثـر مـن حصـص المحاضـرات 

ي المؤسسات الجامعية العربية بصفة عامة لا تزال تتميز حصص المحاضرات بالعـدد الكبيـر مـن لأنه وللأسف الشديد ف

طالــب فــي المــدرج والــذي طاقــة اســتيعابه فــي الأصــل أقــل مــن ذلــك بكثيــر، فــي مثــل هــذه  200الطلبـة، قــد يتعــدى أحيانــا 

ذلـك صـعبا جـدا، لأنـه أحيانـا يتحـول الحالة حتى ولو أراد عضو هيئة التدريس تطبيق بعض الأساليب الإبداعية سـيكون 

النقاش بين عدد أقل من هذا إلى فوضى عارمة تخرج عـن سـيطرة عضـو هيئـة التـدريس، فكيـف بهـذا العـدد؟ لـذلك يميـل 

الأساتذة إلى الإملاء أو إلقاء المحاضرة دون فتح باب النقاش أمام الطلبة في مثـل هـذه الظـروف، لكـن القصـد هنـا لـيس 

وإنما وصف الوضع كما هو عليه لا غير، لأنـه مـن جهـة أخـرى بمقـدور عضـو هيئـة التـدريس تفعيـل  تأييد هذا الأسلوب

محاضراته باستخدام بعض التقنيات الفنيـة والحواريـة كاسـتخدام الخبـرات السـابقة فـي التمهيـد للمحاضـرة واسـتخدام الأمثلـة 

  .من الواقع المعيش وإلقاء بعض النكات العلمية و غير العلمية

تحتـاج الجامعـة فـي العصـر الحـديث إلـى هيكلـة جديـدة، هيكلـة تتحـول فيهـا مـن  :تجديد هيكلة العملية التعليمية -3-4

مفهوم السلم التعليمي إلى مفهوم الشجرة التعليمية، من مفهوم له بدايـة محـددة، تسلسـل محـدد ونهايـة محـددة، إلـى مفهـوم 

  29:ف محدد، أي نهايته مفتوحة، فهو مفهوم ينطوي علىله بداية فقـط مرن ومتنوع في تسلسله، وليس له سق

متغيرات النظـام (وبمناخ معين ) الجغرافيا، التاريخ، الرؤية الفلسفية( معنى الارتباط العضوي بأرضية أو تربة معينة -

  ).الإقليمي

 .البناء المستمر أي أن يتحول التعليم إلى كيان حي دائم الحركة والنمو -

 .عليم الأساسي الذي لابد أن يمر به أو أن يتسلقه كل أبناء الوطن الواحدجذع أساسي واحد وهو الت -

 .فروع وأغصان متعددة، يمكن لهؤلاء الأبناء أن يتسلقوا أيا منها حسب قدراتهم واختياراتهم -

تعدد فرص الارتفاع الرأسي الدائم إلى حيث أعلى فروع الشجرة، كما ينطوي على فرص الانتقال الأفقي الـدائم مـن  -

 . فرع آخر

من الواضح أن فكرة الشجرة التعليمية تقوم علـى تعبيـر مجـازي وهـو إحتـواء التعلـيم علـى جـذع أساسـي واحـد يمـر 

بــه كــل الطلبــة فــي مراحــل تكــوينهم الأولــى وهــي مرحلــة التعلــيم الأساســي التــي تشــمل كــل مــن وســائل الــتعلم الأساســية 

ارات والقـــيم التـــي يحتاجهـــا الأفـــراد فـــي تنميـــة قـــدراتهم للعـــيش والعمـــل كــالقراءة، الكتابـــة، التعبيـــر الشـــفهي، الحســـاب، المهـــ

بصـــورة كريمـــة بهـــدف تحســـين نوعيـــة حيـــاتهم ومواصـــلة التعلـــيم، ثـــم بعـــد الجـــذع تـــأتي الفـــروع والأغصـــان وتمثـــل أنمـــاط 

  .المعارف، فكل طالب لديه الحرية في اختيار أصناف المعرفة التي تتوافق مع ميوله واتجاهاته

يكلــة الحديثــة تشــمل مفهــوم الجســور التعليميــة، ونقــاط العبــور المتعــددة، فهــي تنطــوي علــى إتاحــة فــرص فهــذه اله

دائمة لكل مواطن لدخول النظام التعليمي مهما كان عمره ومستوى تعليمه الرسمي السابق، ويعني ذلـك إجرائيـا أن تتعـدد 

انيــة الانتقــال عبــر الجســور مــن تخصــص إلــى آخــر، نقــاط الــدخول والصــعود علــى أفــرع الشــجرة التعليميــة، كمــا يعنــي إمك
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ومن مهنة إلى أخرى ويكون معيار الدخول والعبور على هذه الجسور هو القدرة على متابعة نوع التعليم الـذي يريـد الفـرد 

   30.الالتحاق به

ب العلـم، إن مثل هذه الهيكلة تعطي فـرص تعليميـة متكافئـة وعدالـة فـي توزيعهـا للطلبـة الجـامعيين ولكـل مـن يطلـ

الـتعلم : وتدعم مفهوم التعلم مدى الحياة الذي تنادي به منظمة اليونيسكو العالمية، هذا المفهوم الذي يشـمل بـدوره مفـاهيم

  .للعيش معا، التعلم للمعرفة، التعلم للحياة، التعلم للتواجد في الحياة

محاولـة منهـا لتطبيـق إصـلاح شـامل  وعلى غرار مثيلاتهـا فـي المجتمعـات العربيـة توجهـت الجامعـة الجزائريـة فـي

وعميــق للتعلــيم العــالي والجــامعي بوضــع هيكلــة جديــدة لعمليــة التعلــيم، هيكلــة  تعتمــد مفهــوم الشــجرة التعليميــة، تســتجيب 

للمعــايير الدوليــة وتســمح بمقروئيــة أفضــل للشــهادات الوطنيــة وتحقــق تنــاغم النظــام الــوطني مــع أنظمــة التعلــيم العــالي فــي 

   31:مصحوبة بتحيين وتأهيل مختلف البرامج التعليمية وتهدف إلى تمكين الطالب الجامعي من العالم تكون

اكتساب المعارف وتعميقها وتنوعها في مجالات أساسية تتساوق مع المحيط الاجتماعي المهني، مـع توسـيع فـرص  -

لــك معــابر فــي مختلــف التكــوين مــن خــلال إدمــاج العناصــر المكونــة لمقاربــة متداخلــة التخصصــات تتــيح بصــفتها ت

  .المراحل المشكلة للمسالك التكوينية 

 .اكتساب مناهج عمل تنمي الحس النقدي وملكات التحليل والتركيب والقدرة على التكيف -

أن يكــون الفاعــل الأساســي فــي مســار تكوينــه مــن خــلال بيداغوجيــة نشــطة مدعومــة بفريــق بيــداغوجي طــوال مســاره  -

 .الدراسي

جع وملائم يوفق بين رغباته واستعداداته قصد تحضيره الجيد، إما للحياة العملية عبر تعظـيم الاستفادة من توجيه نا -

 .فرص اندماجه المهني أو لمتابعة الدراسة الجامعية

 3دكتــوراه إلـى ثلاثـة أطــوار، يتمثـل الطـور الأول فــي الليسـانس مدتــه  -ماسـتر -تنقسـم الهيكلـة الجديــدة ليسـانس 

: تكوين قاعدي متعدد التخصصات وتكوين متخصص، يسعى هذا الطور إلى تحقيـق غـايتين: سنوات ويتضمن مرحلتين

لشـغل وغايـة أكاديميـة تمكـن الطالـب مـن مواصـلة غاية ذات طابع مهني تمكن الطالـب مـن الانـدماج المباشـر فـي عـالم ا

الدراسة على مسـتوى الماسـتر، أمـا الطـور الثـاني فهـو الماسـتر مدتـه عـامين، وهـو طـور مفتـوح لكـل طالـب حاصـل علـى 

شهادة ليسانس أكاديمية تستوفي الشروط المطلوبة للالتحاق بهذا الطور، كما أنه مفتـوح لكـل طالـب حاصـل علـى شـهادة 

طابع مهني والذي يمكنه هكذا من العودة إلى الجامعة بعد قضاء فترة في الحياة المهنية، يؤدي هذا الطور  ليسانس ذات

مهمة مهنية متميزة باكتساب تخصـص دقيـق فـي حقـل معرفـي محـدد بمـا يسـمح بالنفـاذ إلـى مسـتويات : مهمتين أساسيتين

زة بالتحضــير للبحــث العلمــي الموجــه منــذ البدايــة للقيــام ، ومهمــة الباحــث المتميــ)ماســتر مهنــي( عاليــة مــن الأداء والمهــارة

أما الطور الأخيـر فهـو الـدكتوراه مدتـه ثـلاث ). ماستر بحث( بنشاط بحث في الوسط الاقتصادي أو في الوسط الجامعي

تنميــة ( سـنوات يرمــي إلـى تعميــق المعـارف فــي تخصـص محــدد، وتحسـين المســتوى عـن طريــق البحـث ومــن أجـل البحــث

   32..).ات للبحث، معنى العمل في فريق،الاستعداد

بهذه الطريقة ينهي الطالب الجامعي دراسته الجامعية من الليسانس إلى الـدكتوراه فـي مـدة أقصـاها ثمـاني سـنوات 

ويوفر على نفسه من عامين إلى ثلاث سنوات في حالة التزامه بالمدة القانونية للماجستير عامين وأربـع سـنوات للـدكتوراه 

فــي أغلــب الأحيــان إلــى ثــلاث ســنوات ماجســتير وخمــس ســنوات فمــا فــوق للــدكتوراه فــي الهيكلــة الكلاســيكية  والتــي تصــل
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وبالتــالي يتخــرج الطالــب الجــامعي برتبــة دكتــوراه وهــو فــي أواخــر الثلاثينــات مــن العمــر، فــي حــين يتخــرج حســب الهيكلــة 

  .الجديدة في أواخر العشرينات

عت المجتمعـــات العربيـــة إلـــى تحســـين وضـــع البحـــث العلمـــي فـــي مؤسســـاتها ســـ :تجديـــد عمليـــة البحـــث العلمـــي -3-5

: نحــو فضــاء عربــي للتعلــيم العــالي" الجامعيــة وقــد أشــارت فــي المــؤتمر الإقليمــي العربــي حــول التعلــيم العــالي المعنــون ب

إلــى  -بالقــاهرة 2009جــوان  2مــاي و 31المنعقــد فــي الفتــرة الممتــدة بــين  -التحــديات العالميــة والمســؤوليات المجتمعيــة

  33:ضرورة

٪ مـن إجمـالي النـاتج المحلـي خـلال العشـر 2رفع مخصصات البحث العلمي في الدول العربية بحيـث لا تقـل عـن  -

  .سنوات المقبلة

 .وضع برامج للبحث المشترك بين الدول العربية وإحداث آليات لتفعيلها -

 .العربيةتشجيع إنشاء شبكات البحث العلمي المشتركة على مستوى المنطقة  -

عام للعلوم والتكنولوجيا والابتكار علـى مسـتوى الـدول العربيـة، ينعقـد كـل فتـرة زمنيـة فـي إحـدى الـدول  تنظيم مؤتمر -

العربية لزيادة التواصل والتعاون في المنطقة العربية ورصـد مـدى التقـدم فـي مجـال البحـث العلمـي والتكنولـوجي فـي 

 .البلدان العربية المختلفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المجتمع الجزائري إلى تحسين أوضاع البحـث العلمـي فـي وبدورها سعت  

عن طريق التقريـر 98/11العشرية القادمة من خلال تعديل وإتمام القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

لأعمـال التـي ينبغـي تطبيقهـا خـلال الفتـرة الخماسـية الذي يرمي إلى معالجة الخلل المسجل خلال تنفيـذه وتحديـد ا 34العام

فـــي مجـــال البرمجـــة والتنظـــيم والتـــدابير المؤسســـاتية تطـــوير المـــوارد البشـــرية والبحـــث العلمـــي، التطـــوير  2008-2012

 التكنولـــوجي وتطـــوير الهندســـة والبحـــث فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية والمعلومـــات العلميـــة والتقنيـــة، التعـــاون العلمـــي

  .إضافة للتثمين، كذا الهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى والتمويل

أشـار المـؤتمر الإقليمـي العربـي حـول التعلـيم العـالي فـي الـدول العربيـة السـابق الإشـارة  :تجديد مصادر التمويـل - 3-6

ا الذاتيـة، بالإضـافة إلـى رفـع إليه إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل وتشجيع مؤسسات التعليم العـالي علـى تنميـة مواردهـ

مخصصات التعليم بناءا على التكلفة الفعلية للطالـب الجـامعي فـي مختلـف التخصصـات فـي المسـتويات التعليميـة ووفـق 

 La nouvelle dynamique" معايير الجـودة، وهـو نفـس الشـيء الـذي أكـده المـؤتمر العـالمي للتعلـيم العـالي المعنـون ب

de l’enseignement et de la recherche au service du progress social et du développement "35- المنعقـد

والذي يـذهب فـي بيانـه الختـامي إلـى التأكيـد علـى  – 2009جويلية  8و 5بمقر اليونيسكو بباريس في الفترة الممتدة بين 

عموميـة محـدودة ولا تسـتطيع حجمـا من كـون التربيـة ثـروة عموميـة، لأن الثـروات ال وجوب تشجيع التمويل الخاص بالرغم

أن تتكفــــل بكــــل أعبــــاء هــــذا القطــــاع الســــريع التطــــور لــــذلك وجــــب إيجــــاد طــــرق ومصــــادر للتمويــــل وبــــالأخص الشــــركاء 

  .الخواص/ العموميين

ـــاع عـــدد الطلبـــة  ـــيم العـــالي والجـــامعي مـــن شـــأنه زيـــادة فـــرص القبـــول وارتف ـــل التعل ـــع فـــي مصـــادر تموي إن التنوي

عـات العربيـة، فهـي تتميـز بمؤسسـات جامعيـة حكوميـة تمولهـا الدولـة حيـث تتكفـل بكافـة المصـاريف الجامعيين فـي المجتم

التعليميـــة للطالـــب الجـــامعي مـــع دفـــع رســـوم رمزيـــة، وبمؤسســـات جامعيـــة خاصـــة، حيـــث يتكفـــل الطالـــب الجـــامعي بكافـــة 

مؤسســـات جامعيـــة مختلطـــة مصـــاريفه التعليميـــة وهـــي مكلفـــة جـــدا حتـــى تســـتفيد هـــذه المؤسســـات مـــن عائـــد مصـــاريفها وب
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التمويل حكومية وخاصة فـي آن واحـد وتسـمى أيضـا بالمؤسسـات الجامعيـة الأهليـة وهـي أشـبه بالمؤسسـات الحكوميـة إلا 

  .أنه ترتفع فيها قيمة الرسوم، لكنها غير مكلفة كما في المؤسسات الجامعية الخاصة

وغيـر قابلـة للخوصصـة، إلا انـه صـدر مـؤخرا القـانون وتتميز الجامعة الجزائرية بأنها حكوميـة التمويـل والإشـراف 

المـؤرخ فـي  99/05المعدل والمـتمم للقـانون رقـم 2008فبراير  23الموافق ل  1729صفر  16المؤرخ في  08/06رقم 

المتضمن القانون التوجيهي للتعلـيم العـالي مـن خـلال بـاب رابـع مكـرر  1999أبريل  4الموافق ل 1419ذي الحجة  18

والـذي يسـمح لأي شـخص معنـوي إنشـاء مؤسسـة تعلـيم عـالي  36".تكوين العالي الذي تضـمنه مؤسسـات خاصـةال" عنوانه

  . للطورين الأول والثاني

وعلى كل هناك مصادر متنوعة ومختلفة للتعليم العالي والجامعي، قـد تكـون مجسـدة كلهـا فـي بعـض المجتمعـات 

الرســـوم، المــنح والقـــروض، الخصخصـــة التحــول إلـــى نظـــام :المصــادرالعربيــة وقـــد يتجســد بعضـــها فقـــط، ومــن بـــين هـــذه 

  .الجامعة المنتجة الهبات والأوقاف، الضرائب، بوالص التأمين والسندات،الكوبونات التعليمية

  لاصةخ

وختاما فإن الجامعات العربية إذا أرادت أن تجد لها مكانا مرموقا بـين الجامعـات الغربيـة العريقـة والمتقدمـة عليهـا 

تتسـلح بالتقــدم العلمــي والتكنولـوجي وأن تتــزود بــزاد المعلومـات والمعرفــة وأن تحــدد اسـتراتيجياتها لمواجهــة الانعكاســات  أن

الســلبية للعولمــة وأن تســتفيد مــن إيجابياتهــا وبمعنــى أدق أن تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن المرونــة والليونــة حتــى تســتطيع أن 

  .المتغيرات العالمية الحديثةتصمد في وجه الرياح العاتية التي تولدها 

عليها أن تقيم نفسها بنفسها وتنتقدها وتجدد ما يمكن تجديده وتجويده، وأن تعيد هندسة وهيكلة ما لـم يعـد صـالحا 

لكـن ذلـك لا يعنـي ) الهندرة( للتجديد حيث في بعض الحالات يصبح التجديد غير ذي جدوى مما يستوجب إعادة الهيكلة

  .لب هيكلة جاهزة من الدول المتقدمة وإنما عليها الابتكاربالضرورة استيراد قوا

عليهـــا إقامـــة هيئـــات الاعتمـــاد وضـــمان الجـــودة لمراقبـــة مخرجاتهـــا ومـــدى مطابقتهـــا للأهـــداف العامـــة والمعـــايير 

ة الدوليــة، والكشــف عــن مواقــع الخلــل والقصــور فــي عملياتهــا التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع وإيجــاد الحلــول الممكنــ

  .لذلك

عليها الإستفادة فعلا من نتائج المؤتمرات المحلية والدولية والعالمية سواء المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمـي 

أو غيرهـا مـن  المشــكلات المجتمعيـة، حتــى تسـتعيد ثقـة المجتمــع بهـا مــن جديـد، تلـك الثقــة التـي فقــدتها بتعاقـب الأزمــات 

  .عالمية المحيطة بهاة المحلية والوالضغوطات المجتمعي
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